
تــوطين الوظــائف في عُمــان.. بين الإطاحــة
بملايين العمال وإنقاذ ما يمكن إنقاذه

, مايو  | كتبه عماد عنان

تمثل مشكلة البطالة صداعًا مزمنًا في رأس السلطة العمانية، إذ لا تزال الأعلى في منطقة الخليج،
حيــث تصــل إلى نســبة % بين الشبــاب الذكــور، فيمــا تتجــاوز % مــن الإنــاث، الأمــر الــذي دفــع
السـلطنة لاعتمـاد العديـد مـن الإستراتيجيـات والبرامـج لتعمين الوظـائف ولـو علـى حسـاب المـوظفين

الأجانب.

ونتيجــة لهــذه المعضلــة قــررت الســلطنة تــوطين العمالــة في شركــات الدولة والاســتغناء عــن المــوظفين
الأجــانب فيهــا، لصالــح أبنــاء البلــد، فيمــا أمــرت الشركــات المملوكــة للدولــة بتسريــع عمليــة اســتبدال

الموظفين الأجانب بشباب عماني، بدءًا من المناصب القيادية العليا، وصولاً إلى الوظائف العادية.

وزارة المالية العمانية المعنية بهذا الشأن، أمهلت شركات القطاع العام حتى يوليو  لتقديم خطة
يــة لتعيين العمــانيين بــدلاً مــن الأجــانب، فيمــا أوضحــت الــوزارة أن الكثــير مــن الأجــانب لا زمنيــة وإدار
ية مرموقة في الشركات المملوكة للسلطنة وهو ما يجب إعادة النظر فيه يزالون يشغلون مناصب إدار

خلال العام القادم.

تأتي هذه الخطوة في وقت يعاني فيه اقتصاد السلطنة من حالة ركود شديد جراء التدهور الملحوظ
في أسـعار النفـط الذي تعتمـد عليـه البلاد في دعـم اقتصادهـا، بجـانب التـداعيات الناجمـة عـن تفـشي
فيروس كورونا المستجد، الذي ألقى بظلاله القاتمة على الاقتصاد العالمي بصفة عامة والاقتصادات

النفطية بصورة خاصة.

لم يكن تحرك مسقط بشأن تعمين الوظائف هو الأول من نوعه في المنطقة، حيث لجأت معظم دول
مجلــس التعــاون الخليجــي للإستراتيجيــة ذاتهــا، في إطــار خطــط تنويــع الاقتصــاد ودمــج الملايين مــن
المــواطنين في القــوة العاملــة بــدلاً مــن العمالــة الأجنبيــة الــتي ســيطرت علــى نســبة كــبيرة مــن قطــاع

يادة معدلات البطالة بين الشباب الخليجي. الأعمال، ما تسبب في ز
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إستراتيجيات التعمين
سعت السلطات العمانية على مدار السنوات الماضية إلى تخفيف وطأة تزايد معدلات البطالة بين
مواطنيها، فتصاعد – بجانب إستراتيجية التوطين التي تتبعها في القطاعات الحكومية – رهانها على

القطاع الخاص من أجل مواجهة تلك التحديات التي تجهض خطط التنمية التي تقوم بها.

وفي الربع الأول من العام  نجح القطاع الخاص في توفير قرابة  ألف فرصة عمل وفق ما
يـع والصناعة، نصـيب أشـارت البيانـات الرسـمية، فيمـا نـالت قطاعـات البنـاء والتشييـد، والـبيع والتوز

الأسد في هذا المضمار، إذ استحوذت على قرابة نحو % من تلك الوظائف.

% كثر القطاعات التي يعول عليها في مسار التوطين إلى أنه لم يوفر إلا ورغم أن قطاع السياحة من أ
فقط من إجمالي الوظائف، وذلك جراء العديد من الأسباب على رأسها حالة الكساد التي تعرض لها
هذا القطاع خلال الأشهر الماضية، منذ نهاية العام الماضي، بجانب الشلل الذي أصاب حركة السفر

والتنقل حول العالم منذ تفشي كورونا.

رئيس مجلس إدارة “غرفة تجارة وصناعة عمان” قيس اليوسف، يذهب بمخطط التعمين إلى ما
هــو أبعــد مــن الســنوات القليلــة الماضيــة، لافتًــا إلى أن بلاده تســعى منــذ تســعينيات القــرن المــاضي إلى
توطيــف الوظــائف، مؤكــدًا أن بعــض القطاعــات الحيويــة في الاقتصــاد العمــاني تصــل نســبة العمالــة

الوطنية بها نحو % مثل النفط والغاز والمصارف.

اليوسف، وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك” أوضح أن السلطنة قطعت شوطًا كبيرًا
في هذا الأمر، حيث جيشت الدولة إمكاناتها كافة لتعزيز هذا الاتجاه، وحثت القطاع الخاص على
تبــني التــوجه ذاتــه، مضيفًــا أن هنــاك تشريعــات عــدة تعــزز موضــوع التــوطين، ومــن المتوقــع أن تصــل

.% كثر من النسبة في كثير من القطاعات الاخرى إلى أ

ومن الخطوات التي اتخذتها مسقط في هذا المضمار، وقف التصريح باستقدام عمالة أجنبية بشكل
ير القوى مؤقت، في بعض القطاعات، وفق القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية للبلاد والصادر عن وز
كــثر، العاملــة عبــد الله البكــري في فبرايــر ، مســتثنيًا المنشــآت الــتي يعمــل بهــا مئــة عامــل أو أ

والمنشآت العاملة في تنفيذ المشاريع الحكومية.
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مصير العمالة الأجنبية.. إلى أين؟
لجــأت الحكومــة العمانيــة إلى تعمين الوظــائف بالتــدريج، حيــث بــدأت بتأهيــل الشبــاب العمــاني أولاً
وتنمية قدراته للوظائف المطلوبة، بجانب التنسيق مع اللجان والكيانات الوظيفية الأخرى لتفعيل
مخطــط التــوطين، هــذا بجــانب محاولــة فتــح آفــاق جديــدة في ســوق العمــل لاســتيعاب العمالــة

الجديدة.

لكــن التجربــة خلال الســنوات الماضيــة أوضحــت أن الإجــراءات كافــة الــتي اتخذتهــا الحكومــة لم تحقــق
الهدف المنشود، حيث باء معظمها بالفشل، فما زالت العمالة الأجنبية تسيطر على المشهد بصورة
كــبيرة، في ظــل فشــل البرامــج المتبعــة في تأهيــل كــوادر شبابيــة قــادرة علــى تحمــل المســؤولية وتعــويض
غيـاب العمالـة الوافـدة، وهـو مـا دفـع بعـض النخـب العمانيـة لانتقـاد مخططـات الحكومـة ووصـفها

بالتنظيرية.

ورغم هذا الفشل وفي ظل الإصرار على إستراتيجيات التعمين التي كان آخرها القرار الإلزامي الصادر
قبــل أيــام بشــأن فــرض التــوطين في القطــاع الحكــومي، يبقــى مصــير العمالــة الأجنبيــة في الســلطنة
تساؤلاً يفرض نفسه على ألسنة الجميع، فهل يجد هؤلاء أنفسهم بين غمضة عين وانتباهتها على

أرصفة البطالة، مجبرين على العودة إلى أوطانهم؟

كثر من .% من إجمالي سكان السلطنة الذين يبلغ عددهم قرابة . مليون يمثل الأجانب أ
نسمة، فيما ذهبت بعض المؤشرات إلى أن هناك . مليون عامل في عمان من غير مواطني الدولة،

وهو رقم ليس بالقليل حال تفعيل إستراتيجية الإطاحة بهم واستبدالهم بالعمالة الوطنية.

أحمد حمودة، صحفي مصري كان يعمل بإحدى الصحف اليومية العمانية، أشار إلى أنه فوجئ العام



الماضي، ودون أي مقدمات، بقرار الاستغناء عنه من رئيس التحرير، وعند السؤال عن السبب كانت
الإجابــة: قــرارات عليــا، إلا أنــه اكتشــف بعــد ذلــك أن هنــاك تعليمــات مــن الحكومــة بتقليــص العمالــة

الأجنبية لصالح العمانيين، خاصة أنه ليس الصحفي الوحيد الذي أطُيح به.

يـر في العمـل، الصـحفي المصري في حـديثه لــ”نون بوسـت” أشـار إلى أنـه كـان الـذراع اليمـنى لمـدير التحر
وكـان يعتمـد عليـه في كـل الأمور، وكـان الحـديث عـن الاسـتغناء عنـه دربًـا مـن الخيـال في ظـل العلاقـة
يـدة، القويـة الـتي بينـه وبين الإدارة، إلا أنـه تفـاجأ حين لاحـظ عـدد مـن الخـريجيين الجـدد داخـل الجر

وما هي إلا أيام قليلة حتى صدر قرار الاستغناء عن قرابة  صحفيين من جنسيات عربية مختلفة.

يــة في لم تكــن حالــة حمــودة الوحيــدة، فهنــاك العــشرات بــل والمئــات مــن العــاملين في الوظــائف الإدار
الشركات المختلفة تم الإطاحة بهم، حتى دون صرف أي مستحقات عن فترة العمل التي قضوها كما
تقـول العقـود الموقعـة بينهـم وبين جهـات العمـل، وفجـأة فقـدت مئـات الأسر مصـدر دخلهـا ومـا كـان

منها إلا أن عادت إلى أوطانها مرة أخرى، على حد قول الصحفي المصري.

يـذكر أن مسـتقبل مـا يقـرب مـن  مليـون أجنـبي يقيمـون في دول الخليـج بـات علـى المحـك في ظـل
الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تتعرض لها المنطقة النفطية على وجه التحديد، يتعاظم هذا القلق
مع تزايد معدلات البطالة في تلك الدول، ما يمثل ضغطًا كبيرًا على الحكومات التي لم تجد أمامها إلا

الأجانب للتضحية بهم.

ألفا و ملايين و  بلغ عدد سكان السلطنة في نهاية مارس الماضي
نسمة، من بينهم  مليون عماني و آلاف و نسمة شكلوا ما نسبته

ر بالمائة من إجمالي عدد السكان.

OmanNewsAgency) May 2, 2020@) وكالة الأنباء العمانية —

هروب من المأزق الاقتصادي
يادة معدلات البطالة، دفعها الخسائر التي مُني بها اقتصاد السلطنة جراء كورونا، وكان من بينها ز
ية المتخذة، حيث لجأت إلى التخفيف – كما معظم دول العالم – إلى إعادة النظر في الإجراءات الاحتراز
شيئًا فشيئًا من تلك القيود في محاولة للتعايش مع الوباء لحين التوصل إلى علاج فعال يجهز عليه

. ويعيد الحياة إلى طبيعتها قبل ديسمبر

وتماشيًــا مــع هــذا التــوجه ســمحت الســلطنة بإعــادة فتــح بعــض المجــالات مــرة أخــرى، بمــا في ذلــك
الصرافـة وإصلاح السـيارات وقطـع غيـار قـوارب الصـيد ومتـاجر بيـع السـلع الإلكترونيـة، كخطـوة أوليـة

https://twitter.com/OmanNewsAgency/status/1256496854054944768?ref_src=twsrc%5Etfw


نحـو توسـعة مساحـة التقييـد المفروضـة علـى بقيـة المجـالات الاقتصاديـة الـتي أغلقـت أو عُلقـت طيلـة
الأشهر الماضية، وذلك وفق بيان نشرته وكالة الأنباء العمانية.

اللجنة العليا تصدر في اجتماعها اليوم القرارات التالية :#خليك_بالبيت
pic.twitter.com/5CPTCY1S3m

OmanNewsAgency) April 28, 2020@) وكالة الأنباء العمانية —

كــثر اقتصــادات المنطقــة تــأثرًا بأزمــة كورونــا، كــونه مرتبــط بصــورة كــبيرة ويعــد الاقتصــاد العمــاني مــن أ
باقتصاد الصين، حاضنة القيروس وموطنها الأول، حيث تصدر مسقط قرابة .% من بضائعها

إلى الصين، هذا وسط توقعات بتراجع معدلات النمو التي أعلنتها المؤسسات المالية قبل ذلك.

ووفق مؤسسة “أوكسفورد إيكونوميكس” فقد تراجع متوسط توقعات النمو في سلطنة عمان، إلى
% في  و.% في  و.% في ، مقارنــة بالتوقعــات الصــادرة قبــل ثلاثــة أشهــر
 في %.و  في %. الـتي كـانت تتوقـع نمـو النـاتج المحلـي الإجمـالي للسـلطنة بنسـبة

. في %و

ومـن جـانب آخـر، فـإن مـن بـواعث الأزمـة الانهيـار الكـبير في أسـعار النفـط في ظـل تراجـع الطلـب عليـه
عالميًا، وهو ما يضع الدول المنتجة تحت ضغط كبير لإجراء مزيد من التخفيضات، الأمر الذي اضطر
كبر لإنتاج النفط حتى نهاية يونيو ير النفط العماني محمد الرمحي، للطلب بإجراء خفض قصير وأ معه وز
المقبل، للحد من خسائر السلطنة بسبب هبوط سعر برميل النفط إلى ما دون الـ دولارًا للبرميل.

يــذكر أن الســلطة تعتمــد بصــورة كــبيرة علــى العائــد مــن بيــع النفــط الخــام الــذي يبلــغ معــدل إنتــاجه
قرابــة  مليــون برميــل، خلال يوليــو المــاضي، تســتحوذ الصين وحــدها علــى .% مــن إجمــالي

إنتاجه وقد ترتفع هذه النسبة إلى % في بعض الأحيان، وهو ما يزيد من تفاقم الأزمة.

% الأمر ذاته ينسحب على الغاز الذي من المتوقع أن تبلغ نسبة التراجع في طلب الصين له بنسبة
خلال هــذا العــام، علمًــا بــأن واردات الصين مــن الغــاز ســنويًا تتجــاوز  مليــون طــن، وهــو مــا يعــني
كـبر عـشرة مصـدرين للغـاز المسـال في خسـارة كـبيرة مـن المتوقـع أن تواجههـا السـلطنة الـتي تعـد مـن أ

العالم.

اختبـار صـعب يـواجهه حـاكم عمـان الجديد السـلطان هيثـم بـن طـارق، لتجـاوز هـذه المرحلـة الحرجـة
التي تواجهها بلاده كما تواجهها دول المنطقة، وبينما يحيي العالم أعياد العمال التي تصادف الأول من
مـايو فـإن مـا يقـرب من مليـوني عامـل أجنـبي في السـلطنة بـاتت حيـاتهم علـى المحـك في ظـل سـياسة

ية التي تفرضها السلطنة. التوطين الإجبار
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